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يمـــر العـــراق في مـــرحلـــة حـــرجـــة
جــــــــدا. ونـحـــن، حـــتــــــــى الان، لـــم
نخــــســـــر المعـــــركـــــة كلــيـــــا لـكــنــنـــــا
بـــالتـــأكيــد لا نـــربحهــا ايـضــا. ان
هـــذا الكلام يــزعج اولـئك الـــذين
يجـادلون ان استعمـال القوة ضد
صدام كـان امرا صـائبا. تقـدم لنا
الانـتخـــابـــات الاخـيـــرة لحكـــومـــة
العـــراق الجـــديــــدة - العلـمـــانـيـــة
جـــــزئــيـــــا والـــــديــنــيـــــة جـــــزئــيـــــا -
الفـرصـة العـمليـة الاخيـرة لقلب
الامــــــور ووضـعهــــــا في مــــســــــارهــــــا
الصـحيح. لكن مـايقلقنـي هو ان
لنـدن وواشنـطن اليـوم منغلقـتان
سيـــاسيــا بــشكل كـبيــر علــى قــرار
الانـــسحــــاب لــــدرجــــة انهـم ربمــــا

يكونون مبكرين فيه جدا.
وهـــذا قــــد يعـنـي فـــشلا اكـيـــدا في
العـــراق. فهـــو يعـنـي الـتخلـي عـن
البـلاد لتـصـبح مجــالا فــوضــويــا
يـوفر الملاذ والـتسهـيلات للارهاب
العـالمـي، وينـشـر الـزعـزعـة في دول
المـنطقـة الـهشـة الـغنيـة بـالـنفط،
ممـا سـيعـني عــرقلــة اكبـر لـسـوق
الـنفـط العــالمـي المتــذبــذب. وهــذا
سيعني بالتـأكيد انفصال الاكراد
في الـــشـمــــال، وهــــو الـــشـي الــــذي
لاتـستـطيع تـركيـا تجـاهله. وهـذا
سيعني فراغاً في السلطة في قلب
الـــشــــرق الاوســط الــــذي ســتجــــر

اليه ايران وسوريا بالتأكيد. 
ممــــا ســيعـنـي تــضــــرر الــــولايــــات
المـتحــــدة،  ووضعهـــا في مخـــاطـــر
الأنكفـاء علـى نفـسهــا والتـراجع

العبـوس الحـالي. فبعـد كل شيء
اوربـا اكثـر من سـيعانـي في الغرب
من انهيار العراق. لقد عزلت كل
من باريـس وبرلـين نفسيهـما عن
الحــرب ولقـد حـان الـوقـت للـعب
دور فعـــال، والعـمل مع واشـنـطـن
والامم المــتـحـــــــدة عـلـــــــى جـــــــدول
الاعمـال الاقليمي هـذا. ان خبرة
الاتحــاد الاوربـي والامم المـتحــدة
في الاشــــراف علــــى الانــتخــــابــــات
وبـنــــاء المــــؤســـســــات وتقــــويــــة دور
القــانــون وخلـق الامن الاقـليـمي

يمكن ان تساعد بشكل عملي.
مـــــــا تـــــــزال بـعــــض مـــــــؤســـــســـــــات
التطـوير كـوكالات الامم المـتحدة
والـبنك الـدولي تـوسـع عمليـاتهـا
بـبـطء شـــديـــد في العـــراق. وهـــذا
اتجاه يجب تشجيعه بقوة. نحن
بحـــــاجـــــة لان نــبـــــدأ بمــــــواجهـــــة
الحقــــــائق المــــــزعجـــــة لــــــوضعــنـــــا
الحــــــــــالـــي في الـعــــــــــراق، وبـعـــــض
التـسويـات المزعجـة التي يـتوجب
عـملهــا اذا مــا اردنــا قلـب الفــشل
المتحقق الى فرصة للوصول الى
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مـصالح في بقـاء العراق مـوحدا.
وذلك احد اهـم اولوياتنا. فنحن
سنقوم بأبـرام تعاملات مع اناس
نجــدهـم مقـيـتـين - لكـن لـيــســوا
اكثــر مقتـا مـن ميلـوسـوفـيتـش و

فرانكو توغدمان في البلقان.
كـمـــــا وسـيـكـــــون علـيـنـــــا القـيـــــام
بتنازلات غيـر سارة. فلقد دخلت
الـولايـات المتحـدة العــراق معلنـة
رغـبتها بإحلال الـديمقراطية في
المنـطقـة. وقـد لاقـت دعم العــالم
الغــــربــي علــــى ذلـك، لـكـن لـيـــس
هنــالك احـد مـن جيـران العـراق
يــدعـمهـــا. فقــد يـتــوجـب علـيـنــا
الـــــــتــخــلـــــــي عـــــــن خـــــــــــطـــــــــــــــــــاب
الــديمقــراطيــة للـشــرق الاوسـط
لايـــجــــــــــــــــــــــاد حـــل اقـــلـــــــــيـــــــــمـــــــــي
لـلعــــــراق.فــكلــمــــــا كــــــانــت دائــــــرة
الـتحـــالف الـــدولـيـــة اكـبـــر كـــانـت
فــرص الـنجــاح اكـبــر. وهــذا كــان
احـد قواعـد نجاح حفـظ السلام
الاخــرى الـتي نـسـينــاهــا عنــدمــا
انـــطـلقــنــــــا في هجـــــومــنــــــا علـــــى
العــــراق. اذا مــــا ارادت واشـنــطـن
الخـروج من ذلك بـكرامـة وشرف
فعلـيهــا ان تـطلـب مـن الاخــريـن
لـعــــب دور في صــــنـــــــــــاعـــــــــــة الحـل
الاقـلـــيـــمـــي والـــــــــذي يمـــثـل الان
الــسيـاق الافـضل وربمـا الــوحيـد

لاعادة السلام والاستقرار. 
هـنــــا يــــأتـي دور اوربــــا سـمـــســــاراً
صــــادقــــاً، اذا مــــا تمـكـن الاتحــــاد
الاوربــــي ان يــــتـجــــــــــاوز مــــــــــزاجـه
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العـــراق هـمـــا امـــران مـــرتـبـطـــان
بـبعـضـهمــا بــشكل كـبيـــر. واليــوم
تعيـد اصـوات قـويــة في واشنـطن
الـنـظـــر في هـــذه القـضـيـــة، وامل
انهـم سـيــصغـــون اخـيـــرا. فـتـــرك
العـراق بكـرامـة قـد يعـتمـد علـى

ذلك.
واليـوم لدينا ايـران لكي نضيفها
الـــــــى الخـلــيــــط . وبــيــنــمـــــــا مــن
الـــــصـحـــيـح ان نـــــضـغـــــط عـلـــــــــى
طهــران، لـــدينــا مــدة اطــول ممــا
يقتـرح البعض  –ربمـا سنـتان او
ثلاث. فلا يجب ان نضع انفـسنا
في مـوضع مـغلق كمـا في العـراق.
فـــنحـــن نحــتـــــاج لـــتجــنــب عـــــزل
الاصـوات العلمـانيـة  البـديلـة في
الـــبـلاد ولــــضـــمـــــــان تـفـهـــم الامم
الاخــــــرى لمـــــــوقفــنــــــا. ان عــــــرض
الـولايـات المتحـدة للمحـادثـة هـو
امر مـرحب به وانه لامـر مشجع
ان نـــشــــاهــــد وزيــــرة الخــــارجـيــــة
الامــــريـكـيــــة كــــونــــدالـيــــزا رايـــس
تـعــــمـل لــكـــــــســــب دعــــم الـــــصــــين
وروسـيـــا. لكـنـنــا بحــاجــة الــى ان
نتــذكــر ان الــدبلــومـــاسيــة تعـمل
افــــضـل - ومـع دول مـــثـل ايــــــــران
ــــــــــــودان ــــــــــــوب ــــــــــــاس مـــــثـل سـل وان
ميلـوســوفتـش ربمــا تعـمل فقـط
اذا ما كـانت المـقاطعـة الحقيقـية

قائمة في حال فشل المحادثات.
انــا لا اعـتقــد ان ايــا مـن جـيــران
الـعـــــــراق ومــن ضــمــنـهــم ايـــــــران
يــرغبـون بـرؤيــة ثقب اســود عنـد
عـتـبـــــة بـــــابهـم. فـكـلهـم لـــــديهـم
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الــنجــــاح اذا مــــا شــــاركـت الــــدول
المجاورة بـشكل بنـاء في العملـية.
لقــد بــدأ نجــاحـنــا في الـبــوسـنــة
فقـط عـنــدمــا تحــولـت كــرواتـيــا
ولاحقــا صــربـيــا مـن اعــداء الــى

مساعدين في العملية.
كما وبـدأت الحكومة البـريطانية
تحـقــــيـق فـــــــــــرص الــــنـجـــــــــــاح في
ايـرلنـدا الـشمـاليـة فقـط عنـدمـا
اعــتــــــرفـــت ان دبلــن تمـــتلـك دورا
قـانــونيـا في العـمليـة.  وكـان هـذا
درســـــاً - مــن بــين العـــــديـــــد  مــن
الــــدروس الـتـي تم تجــــاهـلهــــا في
العــــــراق. لقـــــد حـــــاولــنـــــا فــــصل
العــراق عـن جيــرانـه ومن عــدوى
عــــــــــدم الاســــتـقــــــــــرار في اجــــــــــزاء
المـــنـــــطـقـــــــــة الاخـــــــــرى لــكـــن دون

جدوى. ولقد دفعنا الثمن. 
ولاكـــــون عـــــادلا. انـــــا اعـــتقـــــد ان

لندن قد فهمت ذلك منذ مدة.
لكـن مهـمـــا  حـــاولــت الحكـــومـــة
البـريـطــانيـة تــدويل هــذا النـزاع
لم تــستـطع ان تقـنع المــؤسـســات
العـالمية او ايـاً من جيـران العراق
او الــــدول الاوربـيــــة للـمـــشــــاركــــة

بشكل اكبر.
واحـــد الاسـبـــاب هــــو انه بـيـنـمـــا
تــــرغـب لـنــــدن بــــالــــوصــــول الــــى
النتـائج مـا تـزال  واشنـطن تبـدو

مترددة في الوسائل.
وانه لامــر يثيـر الـشفقـة فعلا ان
لايـتـمكـن تــونـي بلـيــر مـن اقـنــاع
جـــورج بـــوش بـــأن  الـتــســـويـــة في
فلــسـطـين والـنـتـــائج الجـيـــدة في

عـن رغـبـتهــا في الـتـــدخل لـــوضع
حـل لـعـــــــدم الاســتـقـــــــرار. وهـــــــذا
ســيعـنـي تـيـــــارات مــن اللاجـئـين
تـتــــوجه الــــى اوربــــا، وتهــــديــــدات
مـتـــزايـــدة مـن  المغـــرب المـتـــزعـــزع
والـى الـشــرق منه. وفي الحـقيقـة
فأن اوربـا لديهـا الكثيـر لتخـشاه
مـن عــــواقــب الفـــشـل في العــــراق
اكـــثــــــــر مـــن اي مــكــــــــان اخــــــــر في
الغـرب.  لـذا فـالفـشل - واسلـوب
- اضــــرب واهــــرب لـيـــس خـيــــارا،
لـكـن هـــــذا لا يعـنـي الاسـتـمـــــرار
بــالـــذي فعلـنــاه لان ذلـك يعـتـبــر
مخـــاطـــرة بــــالفـــشل عـن طــــريق

اخر.
ان هذه هـي مشكـلة سـياسـية ولا
يمـكن حلهــا الا عن طـريق الحل
الـــسـيــــاسـي، ولـيـــس عـن طـــــريق
الـقــــــــــــوة او الـــــــــسـلاح. والــــيــــــــــــوم
لايمـكــنــنــــــا الفـــــوز بـــــالــتحــــــالف
الحـــالـي، لقـــد كـــان هـنـــالك يـــوم
كــان فيه ذلـك ممكنــا لكن الأوان
قـــد فـــات الآن. ان وظـيفـــة قـــوات
التحالف في توطيـد الشراكة مع
الجـيــش العــراقـي هـي الانـتـظــار
ريـثمــا يتـوصل الـسيــاسيـون الـى
حل. ان مـلخــص القـــول هــــو انه
لايمكـن للـمــشـكلـــة العــراقـيــة ان
تحل ضمـن نطـاق العـراق وحـده

او بقوات التحالف وحدها.
ان هنـالك قواعـد صارمـة تخص
الاســتقـــرار وبـنـــاء الـــدولــــة بعـــد
الحـــــرب. احـــــدهـــــا  هــــــو ان تلـك
العمليات لـديها فرصـة كبيرة في

من اجل تحقيق النجاح في العراق علينا ان نتعامل  مع بعض الاشخاص المقيتين

من الفوكلاند الى العراق

في صبـاح الخمـيس المـوافق 8 / 6، وعنـدما
اعلـن الـــرئـيــس بـــوش مـن حـــديقـــة الـبـيـت
الابـيـض نـبـــأ مـصـــرع الـــزرقـــاوي علـــى يـــد
القــــوات الامــــريـكـيـــــة في العـــــراق، شعــــرنــــا
ببعض الانزعاج، ليـس بسبب الخبر حتماً
فلا يــوجــد بـيـنـنــا مـن يمـتلـك شعــوراً ولـم
يبـتهج بمــوت القــاتل الــذي اشـتهــر بقـطع
رؤوس الـرهــائن وبمـسـؤولـيتـه عن العـديـد
مــن الــتـفـجــيـــــــرات في الـعـــــــراق وفي الاردن
والــتــي اســـتهــــــدف بهــــــا المــــــدنــيــين..، لـكــن
انـزعــاجنــا كمــستـمعين غـربـيين يــأتي أولاً
من ايمـان بـوش بتــدخله شخـصيـاً في هـذا
المـوضـوع ومـن نشـوته الـتي لا تـتنـاسب مع
كـــونه رئـيــس الــولايــات المـتحــدة - الــدولــة
الاقـوى في العـالم - فقـد وصف الـزرقـاوي،
الذي كـان شابـاً وصار يـتخفى تحـت عباءة
الاسلام ويستـخدم العنف سلاحـاً، كخصم

مباشر ورفعه إلى مستواه...
واذا كان انـتحار هتلـر في حجرته المحـصنة
تحـــت الارض في 30 نـــيـــــــســـــــــان 1945 قـــــــــد
اكــتـــــشف حــــــالاً مــن قـــبل الاســـتخــبــــــارات

قد يكون من الضروري التخلي عن خطاب الديمقراطية للشرق الاوسط
من اجل التوصل الى حل اقليمي.

بذلك يمثل نوعـاً من التكتيكـات الحربية،
امـــــــــــا الاعـلان عــــن ضـــــــــــرورة مـحـــــــــــاربـــــــــــة
الارهـــابـيـين في عـمـــوم انحـــاء العـــالـم فهـــو
شعـــــار غــيـــــر قـــــابـل للــتــطــبــيـق فلا وجـــــود
لعــوامل مــشتــركــة بين الارهــابـيين الـيهــود
الـــذيـن قــتلـــوا في عـــام 1947 ممــثل هـيـئـــة
الامم المـتحــــدة في فلــســطـين والارهـــابـيـين
الجــــــزائــــــريــين الــــــذيــن قـــتلــــــوا المــــــدرســين
الفــــــرنـــــســيــين في تــــــوســــــان عــــــام 1954، أو
الارهـابيين الـذين لعبـوا دوراً في الحرب في

ايرلندا.
اذن، فــتــمـــسـك بـــــوش بهـــــذا الــــشعـــــار هـــــو
اقـتـبـــاس للـــدلالات الهـــولـيـــووديـــة بـيـنـمـــا
تـبقــى الــرهــانــات والـتحــديــات الحـقيـقيــة
خفــيــــــة علـــــى المـــــواطــنــين وتــنـــــوب عـــنهـــــا
تـضخـيمــات سيــاسيـة واجـتمــاعيـة وديـنيـة
وتحــولات واضحـة في المجـتمعــات العــربيـة
والمــسلـمــة قــد تـنجح مـسـتقـبلاً في اخـمــاد

الفتن وإعادة السلام العالمي.
عن لوفيغارو

الـثــانـي هـــو محــابـــاته ومجـــاملـته لـبعـض
القنــوات الفـضــائيــة العــربيـة المـوجـودة في
ممــــالك الـبـتـــرول الخلـيجـيـــة والمـــرتـبـطـــة
بـالولايـات المتحدة لـتتحدث عـنه، والعامل
الثـــالث هــو تــرشـيحه زعـيمــاً للقــاعــدة في
العــراق عبــر رســالــة لاســامــة بن لادن، أمــا
الـعــــــــــامـل الــــــــــرابـع فـــيـعــــــــــود إلــــــــــى الادارة
الامريكيـة ذاتها والـتي وضعت ثمنـاً لرأس
الــــــزرقــــــاوي يــــصل إلـــــــى 25 ملــيــــــون دولار
ورفعته الـبنتـاغـون بـذلك إلـى مـستـوى بن
لادن نفــسه.. ومـن الملاحـظ ان هــذا المـبلغ
الهائل اضخم بكـثير من تلك المـبالغ التي
كــان تــرصــد للـقبـض علــى المـطلــوبـين من
الخارجين عن القانون في افلام رعاة البقر
وهـــــو مـــــا يـــــدل علـــــى اهــمــيـــــة الـــــزرقـــــاوي

بالنسبة للامريكان...
ويـبقــى مـصــطلح "الحـــرب علــى الارهــاب"
مجــوفــاً رغـم الاعلان عـنه بــاسـتمــرار عبــر
شـاشـات الـ ) (CNNفـالارهــاب بحــد ذاته
هو استخـدام العنف ضد المـدنيين للتـأثير
في بلـدٍ ما ودفعه إلـى تغيـير سـياسـته، وهو

والفكـريـة رغم ان معـارفه لـم تسـاعـده علـى
الــتــنــــــافـــــس مـع علــمــــــاء ديــن كــبــــــار مـــثل
الــســـودانـي حــسـن الـتـــرابـي ولا مع فـقهـــاء

السنة..
واذا كـــان اســـامـــة بـن لادن مـبـتـهجـــاً الـيـــوم
بكــونه زعـيمـــاً لكـتل كـبيـــرة من المحـــرومين
سـياسياً في العالم العـربي المسلم، فقد جاء
ذلـك بعـــد شــنه حــملــــة ضخـمــــة في مجـــال
الاعلام سـاعـدتـه فيهــا الحكـومـات ووســائل
الاعلام الامـريـكيــة، ففي عــام 1998، وصفه
الرئيـس كلينتـون بأنه "عـدو الشعب رقم 1"
بـــالـنــسـبـــة للــشعـب الامـــريكـي، وهـــو وصف
مــــــســــطـح ومـــبـــــــالـغ بـه، وقـــــــد عـــــــاد بـــــــوش

ليستخدمه بعد تفجيرات ايلول ...2001
امـــــا بـــــالــنـــســبـــــة للـــــزرقـــــاوي الـــــذي تـــــأثـــــر
بـايـديـولــوجيــة بن لادن فقـد تـسلق الــسلم
الاعلامـي بـــســــرعـــــة بعــــد دخــــولـه العــــراق
بـفــــضـل اربـعـــــــة عـــــــوامـل اولـهـــــــا شـــــــراســتـه
ووحــشـيـته الـتـي تكـــاد تكــون مــرضـيـــة فهــو
يـسـتمـتع بقـطع رؤوس ضحــايــاه الغــربـيين
عبـر شـاشــات القنـوات الـفضــائيـة والعـامل

مـثل الــشيـــوعيـــة والنــازيــة اسـتخــدم فـيهــا
الارهــاب كــوسـيلــة لـيفــرض بهــا الــزعـمــاء
انفـسهم علـى شعــوبهم أو ليـرسخـوا أسس
سلـــطــتهــم فــيهــــــا.. بل ان تـفجــيـــــرات )11
ايلول( التي نـفذها مـحمد عطـا وشركاؤه،
انـتـمـت إلـــى الايـــديـــولـــوجـيـــة الــشـمـــولـيـــة
الكليـانيـة )وتعـني قيـام نظـام سيـاسي ذي
حزب واحـد لا يقبل أي معـارضة منـظمة(
والـتـي تحــــرز تقــــدمــــاً ســــريعــــاً في العــــالـم
الاسلامـي اليــوم...، فـفي عــام 1996، اعـلن
اسـامـة بن لادن مـن مخبـأه في افغـانـستـان
حـــربه ضــد الـيهــود والـصلـيـبـيـين معـتـبــراً
نفــسه نـــذيـــر حـــرب عـصـــريـــاً يحـمل هـــذه
الايـــديـــولـــوجـيـــة الجـــديـــدة الـتـي تـــزدري
الـديمقــراطيـة وتعـتبـرهـا الحــاداً وتطــالب
بــاعــادة نـظــام الخلافـــة وتنــصيـبه خلـيفــة
للمـسلـمين كمـا في عصـور الاسلام الاولـى،
ولم ينـجح المليـارديـر الـسعـودي في ايصـال
نــظـــريــــاته إلــــى العـــالــم العـــربـي -المـــسلـم
مبــاشــرةً، لكـنه نـشــرهــا فـيمــا بعــد بـسـبب
بــــراعــته الخــــاصـــــة ومعــــارفـه اللاهــــوتـيــــة

الــســـريـــة للـحلفـــاء، وأعلـن عـنه الـــرئـيــس
الامــــــــريــكـــي تــــــــرومــــــــان ورئـــيــــــس الــــــــوزراء
البــريـطــاني تـشــرشل شخــصيــاً، فقــد كــان
اعـلانهـمــــا مـبــــرراً، لـكـن الــــزرقــــاوي لـيـــس
)هـتلــر(، وهــو لـيــس ايــديــولــوجـيــاً كـبـيــراً
وقــائــد دولــة عــظمــى انمــا هــو زعـيم زمــرة
تـستهـدف تــدميـر الـدولـة العــراقيـة واثـارة

المزيد من الفوضى والاضطرابات فيها..
كـــــان الــــســبــب الــثـــــانــي لانـــــزعـــــاجــنـــــا مــن
تصـريحات الـرئيـس بوش هـو تعليـقه على
مقـتل الــزرقــاوي بقــوله "ان ايــديــولــوجيــة
الارهـــاب فقـــدت واحـــداً مـن اكـثـــر قـــادتهـــا
عـــــــــدوانـــيـــــــــة ووضـــــــــوحـــــــــاً"، فـــمـــــصـــــطـلـح
"ايـديولـوجية الارهـاب" هو مفهـوم غامض
يـقوم علـى فكـرة مجوفـة ابتكـرها الـرئيس
بـــــوش بعـــــد تـفجــيـــــرات "11 ايلـــــول 2001"
الــــرهـيـبــــة في الــــولايــــات المــتحــــدة لـيــطـلق

بعدها شعاره "الحرب على الارهاب".
ولــو فـتــشـنــا المـصــطلحــات الـتـــاريخـيــة لمــا
وجـــدنـــا فـيهـــا مـــا يـــدعـــى "ايـــديـــولـــوجـيـــة
الارهاب" فنحن نعرف بوجود ايديولوجية

انزعاج اوروبي من اعلان بوش نبأ مصرع الزرقاوي

بوش ضخم صورة الزرقاوي ليبّرر حربه ضد الارهاب

في الحــادي عشـر من ايلـول عـام 2001، و بعـد سـاعـات
فقــط من انـهيــار مــركــز الـتجــارة العـــالميـــة، عبـــر رئيـس
الـوزراء البريطـاني تونـي بلير عن تـضامنه مـع الولايات
المتحـدة." هنا في المملكـة المتحدة" كمـا قال" نقف كتفـا الى كتف
مـع الاصدقـاء الامريـكان في سـاعة المـاساة هـذه، و نحـن، مثلهم،
لن يهدأ لـنا بال حتى يـتم طرد هذا الشـر من العالم". كان ذلك
التعهـد منـسجمـا تمامـا مع مبـدأ السـياسـة الخارجـية القـديمة
لبريـطانيـا: ينبـغي على المـملكة المـتحدة ان تنـشئ علاقة خـاصة
مع الولايـات المتحـدةعلى امل تـأطير ممـارسة الـولايات المـتحدة
للقـــوة. وفي واشنـطـن لم تــؤخـــذ الفكــرة ربمــا بــشكل جــاد ابــدا،
ولكن المـسـؤولين في الـولايــات المتحـدة لم يـنصحـوا بـشكل فعـال
بـــالعــدول عـنهــا. وفي الــسـنــوات الحــالـيــة، كــانـت هـــذه العلاقــات
المتميـزة قد شـهدت شيـئاً من الانـبعاث، مع الـرئيس جـورج بوش
الـذي كـان مـرتـاحـا لان لـديه صـديق مـوثـوق علـى الاقـل، و لكنه
كان ايضـا تعهدا يعتقد الكثيـر بانه كلف بلير ثمنـا غاليا. فعلى
العكـس من رؤسـاء الحكـومـات الاخـرى الــذين صـاغـوا وعــودهم
بحــذر اكبــر، تبـع بليـر بـوش بـولاء الـى افغـانـستـان ومـن ثم الـى
حـملـة لا تحـظـى بـالـشعـبيـة، وتـبين بــانهـا مـثيـرة لـلمـشــاكل في
العــراق. و يـصــور الان، وعلــى نحـــو متــواصل، بــأنه "كـلب بــوش"
لانه، طبقــا للتهـم، يتـبع بخنـوع الـسيـاسـات الامــريكيــة المتهـورة
واثـبـت بــــانه غـيــــر قــــادر، او غـيــــر راغـب في اســتخــــدام رأسـمــــاله
الـسياسـي للتخفيف مـن هذا التهـور. فقد عـبر سفيـر بريطـانيا
الـسابـق في واشنطن في الفـترة الاخيـرة عن اسفه لان بليـر فشل
حتــى في الاصــرار علــى الـقيــام بــاسـتعـــدادات منـــاسبــة لاحـتلال
العـراق. وذهب نـقاد آخـرون الى حـد مقـارنة تـاريخ  بليـر بسجل
هــارولـــد ويلــســون، الــذي، رغـم انه قلـمــا يـتـم اسـتــذكــاره بــشـكل
ايجابي رئـيساً للـوزراء، قام علـى الاقل بمقاومـة طلبات الـرئيس
لـينــدن جــونـســون في ان تلـتحق القــوات البــريـطــانيــة بــالجيـش
الأمـريكي في فيتنام. وتدور الحلقة علـى الجدل الدائر حاليا في
الحـــوار البــريـطـــاني الاوربـي المعــاصــر حــول قـضــايــا العـــالم: ان
التحــدي الاكبـر للـسيـاسـة الخــارجيـة هــو في العثـور علـى طـرق
لكـبح الــولايــات المـتحــدة الـتـي تـبحـث دومــا عـن حل للـمــشـــاكل
الدوليـة المعقدة من خلال استخـدام القوة العسكـرية في مناطق
واسعـة من العـالم وعـبر وسـائل غـير مـناسـبة تمـاما. لـقد تـوافق
الاتهـام مع سخـريـة امـريكـا حـول مــزاعم نـزوع اوربـا لان تـصبح
ـــــة: في هـــــذه الـــصـــــورة ـــــدولــي ـــــدات ال ــــــة في وجه الـــتهـــــدي ـــــان جــب
الكـاريكاتيرية، يقال بـان الامريكان من المريخ، وان الاوربيين من
الــزهـــرة. تعكـس هـــذه الاراء النــزاع الــدائــر الان حــول العــراق. و
لكن سيكـون من غيـر الحكمـة التعـميم استـنادا الـى ذلك  ورسم
استـنتـاجـات حـول الكـيفيـة التـي يمكن ان تـتصــرف فيهــا بعض
الـبلــدان في الازمـــات القــادمــة. ان نـظــرة بــسـيـطــة الـــى العقــود
المـــاضيــة تكـشف بــان الــولايــات المـتحـــدة  ليــست مـسـتعــدة دومــا
للجـوء الـى القـوة العـسكـريــة. يحتـوي "تقـريـر الامـن البـشـري"
الــذي نــشــر اخـيــرا، وهـي دراســة عـن الـنــزاعـــات المعــاصــرة، يـتـم
تمــويله جــزئيــا من قـبل الحكـومـة الـكنـديـة، علـى جــدول مبـينـا
الـبلدان طبقا لمـشاركتها في الحـروب الدولية منـذ .1946 تتصدر
المملكة المتحدة القائمة بـ )21( حالة، تتبعها فرنسا )19( وتليها
الـولايــات المتحـدة )16(. وتــشيــر العـديــد من حـالات بـريـطــانيـا

وفرنسا الى محاولات السيطرة على الاوضاع او تهدئتها. 

عن فورن افيرز
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